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يتعامـل المتحـدثون الرسـميون الإسرائيليـون مـع الإعلام بهـدوء كـبير، فعنـدما يُسـألون عـن التجـاوزات
الإسرائيليــة عــبر توســيع المســتوطنات غــير القانونيــة، تكــون إجــابتهم بوجــوب تسويــة هــذه الوضعيــة
سلميًا، وعندما يُسألون عن قصف المدنيين، يتحدثون عن ضرورة تضافر الجهود من أجل مستقبل
أفضل لجميع أطفال إسرائيل وفلسطين، وذلك ضمن استراتيجية إعلامية منسقة لإرباك وتضليل

الإعلام.

وقبـل خمـس سـنوات، طلبـت الولايـات المتحـدة مـن خـبير اسـتطلاعات الـرأي الجمهـوري الصـهيوني،
فرانــك لــونتز، إعــداد دليــل للتعامــل مــع وسائــل الإعلام للقيــاديين المــدافعين عــن إسرائيــل في الحــرب
الإعلامية الموجهة ضدها، ويعتمد هذا الدليل على بعض الأمثلة التي يجب الاستئناس بها من أجل
وضع استراتيجية تهدف لإبطال مفعول منتقدي إسرائيل وتعزيز مكانتها لدى وسائل الإعلام العالمية.

وبــدأ العمــل علــى هــذا الــدليل بعــد الحــرب الــتي شنتهــا إسرائيــل علــى غــزة عــام ، وبعــد إدانــة
الرئيـس الأمريـكي بـاراك أوبامـا للمسـتوطنات الإسرائيليـة، حيـث أعُـد للاسـتخدام الـداخلي فقـط مـع
الحــرص علــى سريتــه، قبــل أن يتــم تسريبــه في خريــف عــام ، ليتــبين أنــه دليــل متكامــل يعلــم
دارســيه “الكلمــات الــتي يستحســن اســتعمالها” و”الكلمــات الــتي لا يستحســن اســتعمالها” عنــدما

يحدثون الشعوب الغربية.
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وعلـى سبيـل المثـال، عنـد مخاطبـة الأمـريكيين حـول موضـوع المسـتوطنات الإسرائيليـة، ينصـح الـدليل
المتحدث بأن يكون إيجابيًا وبأن يغير موضوع النقاش عن المستوطنات نحو السلام مع التعرض دومًا

للتطهير العرقي الذي عانى منه اليهود.

وعن كيفية الحصول على دعم المشاهدين، فيطلب الحذر في كيفية استعمال نبرة الصوت مع عدم
التشنج، كما يحذر هذا الدليل من استخدام الحجج الدينية عند الحديث إلى اليساريين الغربيين أو
كثر الطرق فعالية لحشد الدعم لإسرائيل هو الحديث عن “جهودها من أجل الليبراليين، ويؤكد أن أ

تحقيق سلام دائم” و أن “إسرائيل تحترم حقوق الجميع في المنطقة”.

وأهميــة الحــديث عــن السلام ترجــع لســببين، أولهمــا: هــو أن الأمــريكيين إن لم يــروا أملاً مــن تحقيــق
السلام فلن يقبلوا الدعم المالي الأمريكي لإسرائيل المتأتي من الضرائب التي يدفعها الشعب الأمريكي،

وأما السبب الثاني: فهو أن المتحدث عن السلام سيحظى دومًا بمساندة المشاهد.

ومن النصائح التي يقدمها هذا الدليل: “الأمريكيون يتفقون على أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع
عن الحدود، لكن لا يجب تحديد ما ينبغي عليه أن تكون تلك الحدود، فيجب تجنب الحديث عن
الحــدود مــا قبــل أو مــا بعــد ، لأن ذلــك ســوف لــن يــؤدي إلا إلى تــذكير الأمــريكيين بالتــاريخ

العسكري لإسرائيل مما سيضر بصورة إسرائيل خاصة لدى اليساريين”.

ومــن النصائــح المســتخلصة مــن حــرب غــزة عــام : “علــى المتحــدث أن يظهــر إسرائيــل علــى أنهــا
 كــثر مــن قــدمت تضحيــات مؤلمــة لإعطــاء فرصــة للسلام، مــن ذلــك أن إسرائيــل أزالــت طوعًــا أ
مستوطن من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، وتخلت عن المنازل والمدارس والشركات وأماكن
العبادة من أجل تجديد عملية السلام، وعلى الرغم من كل هذه التنازلات، تواصل إسرائيل مواجهة
يــاء مــن الهجمــات الإرهابيــة، بمــا في ذلــك الهجمــات الصاروخيــة ومــا يتعــرض لــه الإسرائيليــون الأبر
حــوادث لإطلاق النــيران، ولتحقيــق سلام دائــم، يجــب علــى إسرائيــل أن تقــاوم كــل أشكــال الإرهــاب

والدفاع عن حدودها”.

وعند الحديث عن الصواريخ التي تلقيها كتائب القسام وباقي فصائل المقاومة على إسرائيل، ينصح
المتحــدث بــأن يوضــح أن هــذه الصــواريخ تــضرب العــائلات الإسرائيليــة وتحرمهــم مــن العيــش بسلام،

وذلك لتقديم صورة عن معاناة الإسرائيليين جراء هذا القصف العشوائي.

كما يقدم هذا الدليل خمس خطوات لكسب المشاهد الغربي بالرغم من سقوط ضحايا من المدنيين
في غزة:

يـاء مأساويًـا - التعـاطف: “حيـاة كـل إنسـان ثمينـة ونحـن نفهـم أن فقـدان حيـاة الفلسـطينيين الأبر
مثله كمثل فقدان حياة الإسرائيليين”.

- القبول: “نحن نعترف بأن إسرائيل ليست دائمًا ناجحة في منع سقوط ضحايا من المدنيين”.

- الجهد: “نحن لا نزال ملتزمين ببذل كل ما في وسعنا لمنع سقوط ضحايا من المدنيين”.



- تقديم أمثلة: “اسمحوا لي أن أحدثكم عن كيفية تدريب قواتنا المسلحة من أجل ضمان سلامة
المدنيين الفلسطينيين”.

- تغيير الوضعيات: “إنها لمأساة أن تطلق حماس، المدعومة من إيران، صواريخ على المدنيين، وهذا
يسبب ضحايا لكلا الجانبين”.
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